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أتُراه حُلمًا أَمْ حقيقة؟

للإبــادة  نموذجيّــة  "حالــة  تســميته  علــى  اصطُلـِـح  مــا  ر  تُصــوِّ التــي  العديــدة  الـڤـــيديو  بيــن مقاطــع  مــن 
ر مؤثـّـر. يصــوّر هــذا المقطــع المــروّع فتــاة صغيــرة ترقــد علــى نقّالــة، ويبــدو  الجماعيّــة"،1 يبــرز مقطــع مصــوَّ
أنهّــا قــد خُلِّصــت للتــوّ مــن بيــن حُطــام منزلهــا. وفيمــا كان يغطّــي وجهَهــا غبــارٌ رمــاديّ وجــروحٌ ســطحيّة، 
عمــل المســعفون جاهديــن علــى تنظيــف الشــظايا ومعالَجــة إصاباتهــا. وفــي لحظــة مــن الإحســاس بفقــدان 

الأمــان الــذي يفطــر القلــب، تتســاءل:
- عمّو عمّو... بدي أســألك شــغلة؟

- احكي... شــو؟
- هــذا حلــم والّا بجــدّ؟2 

الفظائــع  وســط  غــزةّ  أطفــال  يعيشــه  الــذي  الموجــع  الواقــع  علــى  الضــوء  يســلطّ  لا  الفتــاة  تســاؤل 
المســتمرةّ فحســب، بــل إنـّـه يجسّــد كذلــك الصدمــةَ العميقــة والعجْــز عــن التصديــق اللذَيْــن يشــعر بهمــا 
الفلســطينيّون والمتضامنــون معهــم إزاء الامبــالاة وإخفــاق الجهــات الفاعلــة والكيانــات الدوليّــة، وعلــى 
وجــه الخصــوص مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتّحــدة، فــي وقــف الإبــادة الجماعيّــة. فمــن ناحيــة، الذيــن 
كانــوا فيمــا مضــى يؤمنــون علــى نحــوٍ مــا بمبــادئ القانــون الدولــيّ وحقــوق الإنســان واللباقــة الإنســانيّة 
يــع معــه صحــوةً قاســية، صحــوةً تركتنــا محْبَطيــن وخائبيــن علــى  الأساســيّة جلــب لهــم هــذا الفشــل الذر
نحــوٍ عميــق. يكشــف نهــج سياســات الإماتــة )necropolitics(3 الــذي يعتمــده المجتمــع الدولــيّ عــن 
المعاييــر التــي يُقــرَّر بحســبها مَــن يســتحقّ الحفــاظ علــى حياتــه ومــن لا يســتحقّ ذلــك. وتتكشّــف هــذه 
الحقيقــة علــى خلفيّــة البــثّ المباشــر والمســتمرّ للإبــادة الجماعيّــة فــي غــزةّ، والتــي تســلطّ الضــوء علــى 

فشــل أخاقــيّ فــادح.
الأمــن، لإنهــاء  مــن طــرف مجلــس  الدولــيّ، وخاصّــة  المجتمــع  مــن جانــب  الحاســم  التحــرُّك  إنّ غيــاب 
يةّ  ا. يتمتّــع مجلــس الأمــن بالســلطة القانونيّــة وبالقــدرة العســكر الفظائــع فــي قِطــاع غــزةّ لَأمــرٌ مقلــق جــدًّ
التــي يمكنهــا إنهــاء هــذه الإبــادة الجماعيّــة ومحاســبة الجنــاة. إنّ هــذا التســاؤل الــذي يازمنــا )"هــذا حلــم 
والّا بجــدّ؟"( يطــرح معضلــة كبيــرة: كيــف يمكــن إزاء القَــدْر الكبيــر مــن الدمــار والمعانــاة والألــم الحفــاظُ 

علــى تعامــل تميّــزه الســلبيّة والامبــالاة؟ 

دَوْر "اللاوعي المعياريّ" في إنشــاء الأمم المتّحدة وسياســاتها4

الــذي صكتّــه ليــن لايتــون أن   )”normative unconscious“( "ّيمْكــن لمصطلــح "الاوعــي المعيــاري
يوفّــر لنــا إطــارًا مفيــدًا لفَهــم مــا يبــدو وكأنـّـه حالــة مــن الامبــالاة تســيطر علــى مجلــس الأمــن. قامــت 
يتــمّ مــن خالهــا تذويــت عوامــل اجتماعيّــة _  التــي  الكيفيّــة  المفهــوم لتصــف  بتوظيــف هــذا  لايتــون 
ثقافيّــة وخطــاب سياســيّ معيّــن لتشــكيل هُويتّنــا ووعينــا، وكذلــك توضّــح لنــا كيفيّــة تأثيــر هــذه العوامــل 

 .https://jewishcurrents.org/a-textbook-case-of-genocide .1

2. )انظروا الـڤـيديو هنا( 

3. Mbembe, Achille. )2003(. ”Necropolitics“. Public Culture. 15 )1(: 11–40.

4. يعتمد هذا القسم كبيرَ اعتمادٍ على مقال نشرته المؤلِّفة عام 2019:
Khouri L. Z.)2019(  The Normative Unconscious Of Nations: A critical geopolitical and psychoanalytic perspectives on the United Nations Security 
Council’s counterterrorism strategy. Int J Appl PsychoanalStudies. 2019; 16: 244–257. https://doi.org/10.1002/aps.1635 

https://jewishcurrents.org/a-textbook-case-of-genocide
https://youtube.com/shorts/6NsDind38DY?si=BVanKRravSC7s_H8
https://doi.org/10.1002/aps.1635
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لات بعدسة التحليل النفسيّ حول سياسة اللا-فعل والطريق المسدود في السياسة العالميّة "أتُراه حُلمًا أمَْ حقيقة؟": تأمُّ

يــن. 5 علــى التواصــل بيــن الأفــراد، وعلــى عاقاتنــا مــع ذواتنــا ومــع الآخر
وفــي مجــال العاقــات الدوليّــة، يتولـّـد الاوعــي المعيــاريّ مــن حقيقــة كوننــا نعيــش فــي عالَــم تعــزِّزُ فيــه 
المعاييــر "الحاجــة الأيديولوجيّــة الســائدة المتمثّلــة فــي الحفــاظ علــى الوضــع القائــم"؛ 6إذ تعمــل الــدول 
الأعضــاء فــي مجلــس الأمــن فــي نظــام أنشــأته هــي ذاتهــا )بوعــي أو بغيــر وعــي( مــن أجــل الحفــاظ علــى 
ســيطرتها علــى الســلطة. وعلــى ســبيل المثــال، نــادرًا مــا نتســاءل عــن أمــر بســيط مثــل ســبب وجــود أوروپـــا 

فــي مركــز أيّ خريطــة للعالــم وتمثيــل بقيّــة العالــم كمتعلـّـق بهــا. 7
نجــد الاوعــي المعيــاريّ لمجلــس الأمــن متجليًّــا فــي مســائل منهجيّــة وبنيويـّـة تمَثُــل ظالهــا بالفعــل فــي 
الميثــاق التأسيســيّ، وخاصّــة فــي مــا يتضمّنــه مــن مفهــوم للمجلــس ولصاحيَاتــه. وعلــى الرغــم مــن أنّ 
إنشــاء المجلــس بموجِــب ميثــاق الأمــم المتّحــدة كان يظهــر وكأنـّـه يرمــي إلــى منــع حــرب عالميّــة أخــرى، فقــد 
كان يعكــس مــن ناحيــة فعليّــة رؤيــة مركزيةّ-أوروپـــيّة، واستشــراقيّة، وثنائيّــة للجنــس البشــريّ وللعاقــات 
الدوليّــة المقســومة بيــن "نحْــنُ" وَ "هُــمْ." وفــي الواقــع، يحمــل ميثــاق الأمــم المتّحــدة فــي ذاتــه خلــاً؛ إذ علــى 
الرغــم مــن أنـّـه يبــدأ بالعبــارة "نحــن شــعوب الأمــم المتّحــدة"، يظــلّ نصّــه الخبــيء يعنــي ضمنًــا أنـّـه فــي حيــن 
كثــر مســاواة مــن غيرهــم" )بتصــرُّف صياغــيّ لتعبيــر جــورج  أنّ "جميــع النــاس متســاوون، فــإنّ بعضهــم أ

أورْويــل(. 8
الأمــن، ولا ســيّما  يتبنّــاه مجلــس  والــذي  الفــارض ســلطته  المعيــاريّ  الاوعــي  ينكشــف  مــرارًا وتكــرارًا 
ــا مؤخـّـرًا مــن خــال تأكيــد  أعضــاءه الدائميــن، وعلــى رأســهم الولايــات المتّحــدة. وظهــر هــذا التســلُّط جليًّ
الولايــات المتّحــدة المتكــرّر أنّ إســرائيل تمتلــك الحــقّ فــي الدفــاع عــن نفســها، فيمــا يشــير ذلــك ضمنًــا إلــى 
كثــر مــن 13 ألــف طفــل وجعــل 17 ألفًــا منهــم أيتامًــا" 9 حتــى  ــعَ إلــى الحــقّ فــي "قتــل أ أنّ هــذا الحــقّ توسَّ

تاريــخ كتابــة هــذا المقــال.
فــي  الدائمــة العضويـّـة  الخمــس  الــدول  المتّحــدة علــى نحــوٍ يمنــح  التابــع للأمــم  هَيْكلَــة مجلــس الأمــن 
المنظّمــة وحدهــا حــقَّ النقــض، هــذه الهيكلــة تجعــل ميثــاق الأمــم المتّحــدة يوحــي لنــا بــأنّ هــذه الــدول 
ا تمامًــا.10 11 وكذلــك قــد يوحــي لنــا بــأنّ هــذه الــدول هــي الجهــة الوحيــدة التــي  عقانيّــة ومتماســكة نفســيًّ
يمكــن الوثــوق بهــا لتولّــي مَهَمّــة حمايــة البشــريةّ مــن الدمــار الذاتــيّ. وبنــاءً علــى ذلــك، يجــري تمثيــل الجــزء 

5. Layton, L. )2002(. Cultural hierarchies, splitting, and the heterosexist unconscious. In S. Fairfield, L. Layton, & C. Stack )Eds.(, Bringing the plague. 
Toward a postmodern psychoanalysis )pp. 195–223(. New York: Other Press.

Layton, L. )2004a(. A fork in the royal road: On defining the unconscious and its stakes for social theory. Psychoanalysis, Culture & Society, 9)1(, 
33–51.

Layton, L. )2004b(. This place gives me the heebie jeebies. International Journal of Critical Psychology, 10, 36–50.

Layton, L. )2004c(. Relational no more: Defensive autonomy in middleclass women. In J. A. Winer, J. W. Anderson, & C. C. Kieffer )Eds.(, The annual of 
psychoanalysis, Volume XXXII: Psychoanalysis and women )pp. 29–42(. Hillsdale, NJ: Analytic Press. Layton, L. )2004d(. Working nine to nine: The new 
women of prime time. Stud. Gend. Sex., 5)3(, 351–369.

Layton, L. )2005, April 14th(. Notes toward a non-conformist clinical practice [Paper presented]. the spring meeting of   the American Psychological 
Association., Div. 39, New York. 

Layton, L. )2006(. Attacks on linking: The unconscious pull to dissociate individuals from their social context. In L. Layton, N.C. Hollander, & S. Gutwill 
)Eds.(, Psychoanalysis, class and politics: Encounters in the clinical setting. London: Routledge.

6. Layton, L. )2006(. ibid p. 239–240.

7. Khouri LZ. )2019( The Normative Unconscious of Nations: A critical geopolitical and psychoanalytic perspectives on the United Nations Security 
Council’s counterterrorism strategy. Int J Appl PsychoanalStudies.2019;16:244–257. https://doi.org/10.1002/aps.1635.

8. Orwell, G. )2021(. Animal Farm. Scotland: William Collins.

9. Al-Jazeera. )2024, 2nd February(. UN estimates 17,000 Gaza children left unaccompanied amid Israel’s war. Al-Jazeera. 
Al-Jazeera. )ND(. Israel-Gaza war in maps and charts: Live tracker. Al-Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/longform/2023/10/9/israel-
hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker 

10. Khouri, )2019(. Ibid.

11. Deutsch, J. )2024(. UN Systemic and Individual Flaws and Failures, Counterpunch, February 8, 2024. https://www.counterpunch.
org/2024/02/08/un-systemic-and-individual-flaws-and-failures/

https://doi.org/10.1002/aps.1635
https://doi.org/10.1002/aps.1635
https://www.aljazeera.com/news/longform/2023/10/9/israel-hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker
https://www.aljazeera.com/news/longform/2023/10/9/israel-hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker
https://www.aljazeera.com/news/longform/2023/10/9/israel-hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker
https://www.counterpunch.org/2024/02/08/un-systemic-and-individual-flaws-and-failures/
https://www.counterpunch.org/2024/02/08/un-systemic-and-individual-flaws-and-failures/
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ا، وضعيفًــا،  "الآخَــر" مــن العالــم )"الشــرق" علــى حــدّ تعبيــر إدوارد ســعيد( 12باعتبــاره غيــر مســتقرّ نفســيًّ
ومؤنثًّــا، وغيــر عقانــيّ، وبالتالــي لا يمكــن الوثــوق بــه فــي مــا يتعلـّـق بقضيّــة إدامــة الجنــس البشــريّ. وباســتثناء 
الصيــن، التــي اتبّعــت عمليّــةُ ضمّهــا إلــى مجلــس الأمــن منطقًــا ومســارًا مختلفيــن تمامًــا، فــإنّ الــدول 
الأربــع الأخــرى الأعضــاء فــي مجلــس الأمــن هــي دول أوروپـــيّة أو شــبه أوروپـــيّة بالنظــر إلــى القيــم التــي 
تحملهــا وإلــى هيكليّاتهــا. وفــي مــا يخــصّ هــذه الــدول الأعضــاء الأربــع، وكمــا يصــرّح ســعيد، فــإنّ "العالَـــم 
غيــر الأوروپـــيّ لا يحتــوي إلّا علــى الســكاّن الأصانيّيــن، فيمــا تشــكلّ النســاء المحجَّبــات، وأشــجار النخيــل، 
)للقــوى الاســتعماريةّ(" )ص 18-19، مــع  البشــريّ  للوجــود  الطبيعيّــة  الطبيعــيّ، والخلفيّــة  والمنظــر 
اقتبــاس مــن فانــون، والخــطّ المائــل معتمَــد مــن النــصّ الأصلــيّ(. 13وينكشــف علــى نحــوٍ صــارخ مَــن اســتتر 
مِــن انحيــاز مجلــس الأمــن ضــدّ الــدول الناميــة أو المســتعمَرة واعتبــاره إياّهــا دون البشــريةّ عنــد مقارنــة ردّ 
فعــل المجلــس علــى الإبــادة الجماعيّــة فــي روانــدا عــام 1994 مــع ردّ فعلــه علــى أحــداث الـــ 11 مــن سـپـــتمبر 
/أيلــول عــام 2001. ففــي أقــلّ مــن أربــع وعشــرين ســاعة، أصــدر مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتّحــدة فــي 
الثانــي عشــر مــن سـپـــتمبر /أيلــول عــام 2001 بيانـًـا رئاســيًّا صارمًــا يُديــن الهجــوم الــذي أدّى إلــى مقتــل مــا 
يقــرب مــن أربعــة آلاف شــخص. أمّــا فــي حالــة روانــدا )وفــي حالــة غــزةّ الآن(، فقــد كان لــدى مجلــس الأمــن 
والأمانــة العامّــة للأمــم المتّحــدة أدلّــة علــى أنّ إبــادة جماعيّــة علــى وَشْــك الحــدوث، ولكنّهمــا لــم يتّخــذا أيّ 

تدابيــر تمنعهــا باســتخدام القــوّة. 14

َـ "مرجع غائب"  الفلسطينيّ ك

يـّـة  يُعتبــر مصطلــح كارول آدامــز المرجــع الغائــب )Absent Referent( مفهومًــا بالــغ الأهمّيّــة فــي نظر
حقــوق الحيــوان والنســويةّ، وقــد جــرى اســتخدامه فــي الأصــل لوصــف الكيفيّــة التــي بحســبها يُجعَــل واقــع 
ــةٍ أو مجــرَّدةً فــي ســياق اســتهاكها. 15 تدّعــي آدامــز فــي  حيــاة الحيوانــات والتجــارب التــي تمــرّ بهــا غيــرَ مرئيّ
كتابتهــا أنّ اللغــة والممارسَــات التــي ترتبــط باســتهاك اللحــوم تحجــب الحيوانــات نفســها، وتحوّلهــا إلــى 
أشــياء أو ســلع بــدلًا مــن الاعتــراف بهــا ككائنــات حيّــة. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا نناقــش مواضيــع كلحــم 
يــر المقــدَّد أو لحــم الخنزيــر، علــى ســبيل المثــال، فــإنّ الخنزيــر -أي الحيــوان الفعلــيّ الــذي أزُهقــت  الخنز
حياتــه- هــو "المرجــع الغائــب." ويجــري بحســب ذلــك محــو وجــود الحيــوان مــن وعينــا، ممّــا يســهّل الفصــل 
كثــر قبــولًا وأقــلّ إزعاجًــا  بيــن الكائــن الحــيّ والمنتَــج المســتهلَك، وبالتالــي يصبــح فعــل اســتهاك اللحــوم أ

مــن الناحيــة الأخاقيّــة.
وإذا قمنــا بتوســيع هــذا المفهــوم ليشــمل إطــار مجلــس الأمــن ونظرتــه إلــى الحالــة الفلســطينيّة، ففــي إمكان 
فكــرة آدمــز عــن المرجــع الغائــب أن تســاعدنا علــى فهــم لا مبــالاة مجلــس الأمــن. فهنــا يُديــن المجلــس الفعل 
المقــاوِم الفلســطينيّ ويلقــي عليــه اللــوم دون أن يعتــرف بجرائــم إســرائيل، ودون أن يتعامــل بعمــق 
الدولــة الاســتعمارية  التــي تنتهجهــا   )necropolitics( يــخ، ودون أن يعتــرف بسياســة الإماتــة التار مــع 
الاســتيطانيّة. إنّ الدليــل علــى غيــاب مثــل هــذا الانخــراط هــو الإشــارة المتكــرّرة إلــى الســابع مــن تشــرين 
كتوبــر عــام 2023 باعتبــاره ســبب الإبــادة الجماعيّــة. وبالطريقــة نفســها التــي يصبــح بحســبها  الأوّل /أ

12. Said, E. W. )1978(. Orientalism. New York, NY: Pantheon Books.

13. Said, E. W. )2003(. Freud and the non-European. London, England: Verso.

14. Berman, E.G. )2001(. The international commission of inquiry )Rwanda(: Lessons and observations from the field. American Behavioral scientist, 
45)4(, 616-625. 

15. Adams, C. )1990(. The sexual politics of meat: A feminist-vegetarian critical theory. Bloomsberry: Publishing In.
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لات بعدسة التحليل النفسيّ حول سياسة اللا-فعل والطريق المسدود في السياسة العالميّة "أتُراه حُلمًا أمَْ حقيقة؟": تأمُّ

يــر، يصبــح كذلــك المقاومــون الفلســطينيّون  فــي ســياق اســتهاك لحــم الخنز يــر "مرجعًــا غائبًــا"  الخنز
ــا" فــي السياســات والقــرارات المتعلقّــة بفلســطين بعامّــة، وبغــزةّ علــى  ــدة "مرجعًــا غائبً ودوافعهــم المعقَّ
وجــه الخصــوص. يــؤدّي النهــج الــذي يتّبعــه مجلــس الأمــن إلــى محــو فعلــيّ لإنســانيّة الشــعب الفلســطينيّ. 
يــرَ جرائــم الحــرب والقتــل، وذلــك دون مواجهــة المهَمّــة الأكثــر  يــخ تبر ويســهّل هــذا المحــوُ للروايــة والتار
تحدّيـًـا المتمثّلــة فــي فهــم ومعالَجــة القضايــا الأساســيّة التــي أدّت إلــى تشــكيل المقاومــة وإلــى اســتمراريتّها.

وبالتالــي يمنحنــا مفهــوم "المرجــع الغائــب" عدســة قويـّـة نســتطيع مــن خالهــا أن ننتقــد انفصالنــا عــن 
ســاتيّة  فــي حالــة اســتهاك الحيوانــات، والممارسَــات السياســيّة والمؤسَّ الأخاقــيّ، تمامًــا كمــا هــو الأمــر 
ــدة وتبسّــطها. ومــن خــال  الأوســع نطاقًــا التــي تنــزع الصفــة الإنســانيّة عــن الصراعــات البشــريةّ المعقَّ
ــل أعمــق فــي الكيفيّــة التــي تتعامــل بحســبها كيانــات  عــرض هــذه المقارنــة، تدعــو هــذه الورقــة إلــى تأمُّ
مثــل مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتّحــدة مــع مفهــوم الإرهــاب، وفــي الإســقاطات المترتبّــة علــى مثــل هــذا 

التعامــل علــى كلٍّ مِــن صنْــعِ السياســات وإمكانيّــةِ تحقيــق الســام والأمــن الدائمَيْــن.
يمكــن تأويــل مقــال إدوارد ســعيد "الإذن بالســرد" مــن خــال عدســة "المرجــع الغائــب" فــي مــا يتعلـّـق 
بالشــعب الفلســطينيّ ومكانتــه فــي الســردياّت العالميّــة. ففــي هــذا المقــال، يناقــش ســعيد التحدّيــات التــي 
يواجههــا الفلســطينيّون فــي مــا يخــصّ الاعتــراف بقصصهــم ووجهــات نظرهــم ومعاناتهــم وإضفــاء الشــرعيّة 

عليهــا فــي الســاحة العالميّــة، وعلــى وجــه الخصــوص فــي الخطــاب الغربــيّ ووســائل الإعــام الغربيّــة.
وبحســب آدامــز، يُبــرزِ مفهــوم المرجــع الغائــب محــوَ أو إخفــاءَ مواضيــع بعينهــا فــي ســياقات محــدَّدة. وإذا 
طبّقنــا هــذا الأمــر علــى الادّعــاء الــذي يقــوده ســعيد، يصبــح الفلســطينيّون بمثابــة المرجــع الغائــب فــي 
ــا إلــى  الســردياّت التــي تُبنــى حــول الشــرق الأوســط، حيــث تتعــرضّ تجاربهــم وحقوقهــم وتطلُّعاتهــم غالبً
ــطٍ ومنحــرفٍ يقــوم -فــي  التعتيــم أو إلــى حذفهــا بالكامــل. ويســهّل هــذا المحــو عــرض تمثيــلٍ للصــراع مبسَّ
ــد ونضالاتهــم إلــى مجــردّ  كثيــر مــن الأحيــان- علــى تهميــش الأصــوات الفلســطينيّة، وتقليــص تاريخهــم المعقَّ

حَــواشٍ فــي ســرديةّ يطغــى فيهــا التركيــز علــى إســرائيل.

يــدور نقــد ســعيد فــي الأســاس حــول القــوّة والتمثيــل والصــوت، وهــي ثيمــات يتــردّد صداهــا مــع مفهــوم 
المرجع الغائب. فبالطريقة نفســها التي بحســبها يجري إغفال الحيوانات في المناقَشــات حول اســتهاك 
اللحــوم، يجــري إغفــال الفلســطينيّين فــي العديــد مــن الســردياّت التــي تشــكلّ التصــوُّرات والسياســات 
الدوليّــة. ولا يقــوم هــذا التغييــب بتجاهلهــم فحســب، بــل إنـّـه يقــوم كذلــك بإنــكار صفــة الفاعليّــة /الوكالــة 
)agency( عنهم وإسكات الأصوات وجعل المستحقّات الـمُطالَب بها والمظالم المشروعة غيرَ مرئيّة.16

ومــن خــال تأطيــر الفلســطينيّين كمرجعيّــات غائبــة، يمكننــا أن نفهــم علــى نحــوٍ أفضــل آليّــات الإقصــاء 
ــة. ويحــثّ هــذا المنظــور علــى  والتهميــش التــي تعمــل فــي وســائل الإعــام والسياســة والأوســاط الأكاديميّ
إعــادة النظــر فــي الأطــراف المســموح لهــم بالتحــدُّث، وفــي مــن تُضفــى الشــرعيّة علــى ســردياّته، وكيــف 
تشــكلّ هــذه الديناميكيّــات فَهْمنــا للصراعــات والأزمــات. كذلــك يتحــدّى كتــاب ســعيد "الإذن بالســرد" 
كثــر شــمولًا يعتــرف بالســردياّت  القُــراّءَ لاعتــراف بهــذه الغيابــات وطــرح الأســئلة حولهــا، مُطالبًِــا بتوجُّــه أ

الفلســطينيّة ويدمجهــا كجــزء لا يتجــزأّ مــن الخطــاب الأوســع حــول الشــرق الأوســط.
وبنــاء علــى ذلــك، النظــر إلــى الفلســطينيّين باعتبارهــم مرجعيّــات غائبــة فــي الشــؤون العالميّــة يُثــري فَهْمَنــا 
لديناميكيّــات القــوّة التــي تــؤدّي دَوْرًا فــي بنــاء الســردياّت، ويســلطّ الضــوء علــى أهمّيّــة الســعي إلــى خطــاب 

كثــر إنصافًــا وتمثيــاً. أ

16. Said, E. W. )1984(. Permission to Narrate, Journal of Palestine Studies Vol. 13, No. 3 )Spring, 1984(, 27-48. 
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"إنكار الموت" وأخلاقيّة الشعوب17

يفتــرض إرنســت بيكــر، مؤلِّــف "إنــكار المــوت"، أنـّـه مــن الممكــن حصــر قَــدْر كبيــر مــن الســلوك البشــريّ فــي 
كنــا للمــوت وتجــاوزه. 18ويمكــن لهــذا الخــوف الوجــوديّ أن يدفــع الأفــراد، وبالتالــي  كونــه محاولــة لإنــكار إدرا
ـا، مــن خــال ممارسَــات  يّـً ــا فــي ذاتــه أو رمز الــدول القوميّــة كذلــك، إلــى الســعي إلــى تخليــد الــذات، حرفيًّ
تثبّــت دوام القــوّة المســيطرة والعظَمــة والإرث. وفــي ســياق الــدول الأعضــاء فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم 
يـّـة تفيــد أنـّـه بإمــكان وعــي هــذه الــدول لإمكانيّــة فَنائهــا أن  المتّحــدة، بوســعنا أن نســتنبط أنّ هــذه النظر
يحفّزهــا علــى اتخّــاذ إجــراءات تمنــع الفظائــع أو أن تســهم فيهــا. فقــد يــؤدّي الســعي إلــى تحقيــق الإرث 
يّــة لبقائهــا أو  الوطنــيّ والنفــوذ والقــوّة إلــى دفــع الــدول إلــى الانخــراط فــي ممارسَــات يمكــن تبريرهــا كضرور

لتفوُّقهــا، وهــو الأمــر الــذي قــد يــؤدّي بهــا إلــى تجــاوز الاعتبــارات الأخاقيّــة التــي تمنــع ارتــكاب الفظائــع.
بالإضافــة إلــى ذلــك، يستكشــف أوريئيــل أبولــوف، فــي كتابــه "فَنــاء الأمــم وأخاقهــا"، كيفيّــةَ تأثيــر القلــق 
الوجــوديّ الــذي تعيشــه الأمــم علــى اختياراتهــا الأخاقيّــة وتحرُّكاتهــا السياســيّة. 19 يدّعــي أبولوف أنّ بإمكان 
الخــوف مــن النســيان القومــيّ أن يدفــع الــدول إلــى إعطــاء الأولويـّـة لبقائهــا ولمصالحهــا بطــرق تتعــارض فــي 
كثيــر مــن الأحيــان مــع مبــادئ أخاقيّــة عالميّــة. وفــي ســياق مجلــس الأمــن وتفاعلــه مــن الإبــادات الجماعيّــة 
أو الفظائــع، يشــير هــذا المنظــور إلــى أنّ الــدول الأعضــاء قــد تعطــي الأولويـّـة لمصالحهــا الوطنيّــة وتحالفاتهــا 
ـل. فقــد يتفــوّق  فــي مقابــل الالتزامــات الأخاقيّــة بالتدخّـُ القــوّة والســيطرة  الإســتراتيجيّة ولديناميكيّــات 
خوفهــا مــن فقــدان النفــوذ أو مواجهــة العواقــب الســلبيّة علــى الواجــب الأخاقــيّ الـــمُطالبِ بمنــع الفظائــع أو 

وقفهــا -وإن كانــت هــذه الفظائــع تشــتمل علــى انتهــاكات شــنيعة لحقــوق الإنســان.
إنّ التســامح الــذي أظهرتــه الــدول الأعضــاء فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتّحــدة، بوقوفهــا موقــف 
ــدًا بيــن  المتفــرّج إزاء الإبــادة الجماعيّــة، فــي الإمــكان تفســيره مــن خــال هــذا المنظــور باعتبــاره تفاعــاً معقَّ
إنــكارِ المــوت والخــوفِ الوجــوديّ والمصلحــةِ الوطنيّــة والقيــودِ المفروضــة علــى السياســة الدوليّــة. ويقــوم 
مُهِمّــة فــي كيفيّــة اتخّــاذ القــرارات أو تعطيلهــا،  كلّ مــن بنْيــة مجلــس الأمــن وقــوّة حــقّ النقــض بــأدوارٍ 
وهــي التــي غالبًــا مــا تعكــس المصالــح الإســتراتيجيّة والمخــاوف الوجوديـّـة لأعضائــه الدائميــن عوضًــا عــن 

الأحــكام الأخاقيّــة غيــر المتحيّــزة.
تأطيــر الفعــل والــا فعــل للــدول الأعضــاء فــي مجلــس الأمــن، فــي ســياق مخاوفهــا الوجوديـّـة وإنكارهــا للموت، 
يّــة وسياســات الإماتــة فــي ممارســات  ــه إلــى قضايــا متجــذّرة عميقًــا، كالعنصر لا ينبغــي لــه أن يقــوّض التنبُّ
المجلــس، علــى ســبيل المثــال. صــاغ مبيمبــي مصطلــح "سياســات الإماتــة" ليشــير إلــى ســلطة وقــدرة 
الكيانــات ذات الســيادة علــى التقريــر بشــأنِ مَــن يجــوز لــه العيــش ومَــن يجــب أن يمــوت20. لقــد كانــت هــذه 
الإســتراتيجيّة واضحــة فــي تعامــل مجلــس الأمــن واســتجاباته الانتقائيّــة للأزمــات الدوليّــة. بيَْــدَ أنّ الاعتــراف 
بتأثيــر المخــاوف الوجوديّــة لا يعفــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتّحــدة مــن تواطُئــه فــي جرائــم الحــرب، 
يـّـة والمصالــح  ــزات العنصر ولا يقــدّم العــذر لسياســات المجلــس التــي تأثـّـرت فــي بعــض الأحيــان بالتحيُّ

17. The Psychoanalyst Irwin Hoffman has written about death and mortality extensively and, I believe, any mention of death and mortality must refer 
to his work. )Hoffman, 1979, 1991, 2000, 2001, 2013(.

Hoffman, I. )1979( Death Anxiety and Adaptation to Mortality in Psychoanalytic Theory. Annual of Psychoanalysis, 7, 233-267.

Hoffman, I. Z. )1991( Discussion: Toward a Social-Constructivist View of the Psychoanalytic Situation. Psychoanalytic Dialogues, 1, 74-105.

Hoffman, I. Z. )2000( At Death’s Door: Therapists and Patients as Agents. Psychoanalytic Dialogues 10:823-846.

Hoffman, I. Z. )2001( Reply to Reviews by Slavin, Stein, and Stern. Psychoanalytic Dialogues 11:469-497.

Hoffman, I. Z. )2013( Response to Layton: Considering the Sociopolitical Context of Dialectical Constructivism. Psychoanalytic Dialogues, 23, 287-295.

18.  Becker, E. )1973(. The denial of death. New York: Free Press.

19. Abulof, U. )2015( The Mortality and Morality of Nations. Cambridge: Cambridge University Press.

20. Mbembe, Achille )2003(. ”Necropolitics“ )PDF(. Public Culture.  15 )1(, 11–40.
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لات بعدسة التحليل النفسيّ حول سياسة اللا-فعل والطريق المسدود في السياسة العالميّة "أتُراه حُلمًا أمَْ حقيقة؟": تأمُّ

تقاعســه،  أو  المجلــس  ممارســات  أنّ  الأمــر  وحقيقــة  البشــريةّ.  الأرواح  حســاب  علــى  الجيو_سياســيّة 
المتأثّــرة بالمصالــح الإســتراتيجيّة وديناميكيّــات القــوّة لأعضائــه، كانــت قــد حملــت آثــارًا مدمّــرة علــى عــدد 
مــن مجموعــات بشــريةّ، وعلــى وجــه الخصــوص فــي الجنــوب العالمــيّ. إنّ الاعتــراف بــدَوْر الخــوف الوجــوديّ 
والســعي إلــى الحفــاظ علــى الإرث أو البقــاء لا ينفــي مســؤوليّة مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتّحــدة عــن 
التصــرُّف بعدالــة وبأخاقيّــة، فضــاً عــن أنّ ذلــك لا يعفــي أعضــاءه مــن إســقاطات قراراتهــم، التــي غالبًــا مــا 

ــة للمصالــح السياســيّة علــى حســاب قدســيّة الحيــاة البشــريةّ. أعطــت الأولويّ

)Uncanny( الفلسطينيّ والمألوف-الموحش

يســتقصي استكشــاف سـچـــموند فرويــد لـــِ "الأليف-الموحــش" )"The Uncanny"( إلــى المجــال النفســيّ 
ــز  ــل فــي معايشــة شــيء مألــوف وغريــب فــي الوقــت ذاتــه، ويثيــر شــعورًا بعــدم الارتيــاح. وفيمــا يركّ المتمثّ
عمــل فرويــد علــى علــم النفــس الفــرديّ، تمنحنــا مبادئــه إطــارًا حــادًّا لفَهْــم الظواهــر الاجتماعيّــة والسياســيّة 
الأوســع نطاقًــا، مثــل سياســة الإماتــة. بالنســبة لفرويــد، الأليف-الموحــش عبــارة عــن رؤيــة شــيءٍ مــا مألــوف 
يحمــل فــي طيّاتــه فــي الوقــت ذاتــه عناصــر غيــر مألوفــة أو غريبــة. اجتمــاع منظــور سياســات الإماتــة مــع الإطــار 
الــذي يســتند إلــى تفســير فرويــد للأليف-الموحــش يحمــل أهمّيّــة خاصّــة لتحليــل فشــل مجلــس الأمــن فــي 
تأميــن وقــف إطــاق النــار الدائــم فــي غــزةّ، وذلــك علــى خلفيّــة مجموعــة مــن الممارسَــات والتصريحــات التــي 
أطلقهــا العديــد مــن المســؤولين الرســميّين الإســرائيليّين وحملــت فــي فحواهــا الدعــوة إلــى إبــادة جماعيّــة.21

يؤكـّـد مبيمبــي أنّ القــدرة علــى ممارســة الهيمنــة علــى المســتعمرات مــن خــال حــالات الاســتثناء )أي مــن 
خــال تعليــق القانــون مــن أجــل خدمــةِ مــا يمكــن اعتبــاره خيــرَ المجموعــة( تقــوم علــى نفــيٍ عنصــريّ لأيّ 
إنســانيّة مشــترَكة بيــن المســتعمِر والمســتعمَر. مــن وجهــة نظــر المســتعمِر، حيــاة "الوحــوش" مختزَلــة فــي 
ا، إذ  وجــودٍ حيوانــيّ لا غيــر. وبالتالــي، بالنســبة للمســتعمِر يصبــح التاقــي مــع المســتعمَر أمــرًا مزعجًــا جــدًّ
يُنظَــر إلــى المســتعمَرين علــى أنهّــم غربــاء تمامًــا وغيــر قابليــن للفَهــم. يُنظَــر إلــى هــؤلاء "المتوحّشــين" علــى 

ــزًا. 22 أنهّــم بشــر "بالطبيعــة" بينمــا هــم مجــرَّدون مــن الصفــات التــي قــد تشــكلّ جوهــرًا إنســانيًّا مميَّ
ا فــي نظريـّـة  فــي الإمــكان ربــط هــذه العنصريـّـة وهــذا التجريــد مــن الإنســانيّة، اللذَيْــن يشــكاّن عنصــرًا أساســيًّ
مبيمبــي فــي نظريـّـة سياســات الإماتــة، بمفهــوم فرويــد للأليف-الموحــش، مــع التأكيــد علــى الشــعور العميق 

23 .)othering( بالغربــة أو بالأخرويـّـة

ا  ينشــأ الأليف-الموحــش –كمــا وصفــه فرويــد وكمــا أعرضــه فــي هــذه المقالــة باعتبــاره عنصــرًا أساســيًّ
بالنســبة لسياســة الإماتــة عنــد مبيمبــي وقــدرة الأمــم علــى الإعــان عــن حيــاة النــاس كحيــوات لا تســتحقّ 
الحِــداد )علــى حــدّ تعبيــر أو صياغــة جوديــث بتلــر( - 24مــن التجربــة المتناقضــة لشــيء مألــوف وغريــب فــي 
الوقــت نفســه. تثيــر هــذه الثنائيّــة شــعورًا بعــدم الارتيــاح لأنـّـه مــن الممكــن التعــرُّف عليهــا مــن جهــة، ولأنهّــا 
مــن جهــة أخــرى وفــي الوقــت نفســه غريبــة. وفــي هــذا الســياق، "يظهــر الفلســطينيّ ككيــان غيــر مألــوف 

21. Law4Palestine. )2024, January 4th(. ”Database of Israeli Incitement to Genocide 4th January 2024 DECISION MAKERS.“. Law 4 Palestine. law-
4palestine.org/wp-content/uploads/2024/01/Database-of-Israeli-Incitement-to-Genocide-DECISION-MAKERS.pdf. 

22. Mbembe, )2003(. Ibid.

23. Freud, S. )1919( ‘The ”Uncanny“’, in The Complete Psychological Works, Vol. XVII:,.217-56. [trans. Alix Strachey, in Freud, C.P., 1925, 4, pp.368-407].

24. Butler, J.)2010(. Frames of war: when is life grievable? London:Verso .
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ومعــروف بشــكلٍ مــا؛ إذ يجــري الحــطّ مــن قيمــة صفاتــه الإنســانيّة أو محوهــا تمامًــا." 25فــي ســياق هــذه 
الإبــادة الجماعيّــة المتواصلــة، يمكــن للأليف-الموحــش أن يكــون حصيلــة تفاعُــل غيــر واعٍ يجسّــد مفهــوم 
فرويــد، حيــث يوجــد فــي ذات الوقــت اعتــراف بإنســانيّة "الآخــر" وإنــكار لهــا، الأمــر الــذي يجعــل "الآخَــر" 
يبًــا علــى نحــوٍ مخيــف. ينعكــس هــذا التفاعــل فــي خطــاب الدولــة الصهيونيّــة، كمــا يتّضــح  يبــدو معروفًــا وغر
مــن التصريحــات الداعيــة إلــى الإبــادة الجماعيّــة التــي يُدْلــي بهــا مســؤولو الدولــة. يعــززّ التاعــب الســرديّ 
الناتــج عــن ذلــك الأليف-الموحــش علــى نحــوٍ فعّــال مــن أجــل تبريــر السياســات؛ وذلــك مــن خــال تصويــر 
المســتعمَرين علــى أنهّــم مألوفــون بصــورة مخيفــة ولكــن كغربــاء فــي الأســاس، وهــو مــا يقــود بالتالــي إلــى 

ــة. 26 تبريــر إخضاعهــم وتجريدهــم مــن إنســانيّتهم   تحــت ســتار السياســة الخارجيّ
تتبــدّى ظــال مفهــوم الأليف-الموحــش الفرويــديّ فــي تأطيــر نتنياهــو للإبــادة الجماعيّــة فــي غــزةّ فــي تغريــدة 
فــي  واضحًــا  الأليف-الموحــش  يبــدو  كذلــك  الظــام".  وأبنــاء  النــور  "أبنــاء  بيــن  باعتبارهــا معركــة  نشــرها 
ا لبنــي إســرائيل أمَــرَ  اســتحضاره للعماليــق؛ وهــم شــعب مــن القدمــاء اعتبرتــه النصــوص التوراتيّــة عــدوًّ
يــر الحربيّــة چـَــانْت للفلســطينيّين  الله بالقضــاء عليــه تمامًــا. تتــوازى مثــل هــذه التصريحــات مــع وصــف وز
يدعــم ممارسَــات  للإنســانيّة  نازعًــا  التصريحــات خطابـًـا  هــذه  ــدُ جميــع  بشــريةّ." تجسِّ بأنهّــم "حيوانــات 
سياســات الإماتــة تبرّرهــا ديناميكيّــات غيــر واعيــة مقترنــة بجعــل الفلســطينيّين أليفين-موحشــين. هــذه 
التصريحــات لا تجــردّ الفلســطينيّين مــن إنســانيّتهم   فحســب، بــل إنهّــا تُقِــرّ ضمنًــا أمْــرَ إبادتهــم، وهــو مــا 

يعكــس أشــدّ عناصــر منطــق الإبــادة الجماعيّــة قتامــةً. 27

خاتمة: ضدّ تحويل الكوابيس إلى طبيعيّة

الســؤال الــذي طرحتــه الفتــاة فــي الـڤـــيديو )"أتــراه حُلمًــا أمَْ حقيقــة؟"(، والــذي يبــدو بســيطًا فــي الظاهــر، 
المتمثّــل فــي  إلــى الفعــل الــذي يتحــدّى قدرتنــا علــى مواجهــة الرعــب الســرياليّ  يشــكلّ دعــوة حاســمة 
إلــى الاســتفادة مــن فكــر  المقالــة  الجماعيّــة. وقــد ســعت هــذه  الإبــادة  فــي مواجهــة  الافعــل والامبــالاة 
التحليــل النفســيّ كعدســة لاستكشــاف الكيفيّــة التــي بحســبها يُســمح لمثــل هــذه الفظائــع التــي لا يمكــن 
تفســيرها بالاســتمرار، والاســتفادة مــن مفاهيــم مثــل الاوعــي المعيــاريّ، والأليف-الموحــش، والأخــاق 

وفَنــاء الأمــم، والمرجــع الغائــب.
لــه وقبــول مــا لا يمكــن قبولــه،  يغــوص مفهــوم الاوعــي المعيــاريّ فــي التطبيــع المزعــزع لمِــا لا يمكــن تحمُّ
مشــيرًا إلــى مَيْــل مجتمعــيّ راســخ إلــى تجاهــل المعانــاة الإنســانيّة والظلــم أو تبريرهمــا. ويكشــف هــذا 
المفهــوم كيــف يمكــن للوعــي الجماعــيّ أن يفقــد حسّاســيّته تجــاه العنــف والمعانــاة، وهــو الأمــر الــذي 
ــا إلــى تهميــش أولئــك الذيــن يتحمّلونهــا وجعْــل مــا لا يمكــن تصــوُّره يبــدو عاديًّــا أو أمــرًا لا مفــرّ  يــؤدّي فعليًّ

منــه.
يُلقــي استكشــاف فرويــد للأليف-الموحــش )فــي مقالتــه التــي كتبهــا عــام 1919( الضــوءَ علــى الآليّــات 
ــا تقــع فــي قلــب سياســات الإماتــة التــي يمارســها المجتمــع الدولــيّ.  النفســيّة التــي يزعــم هــذا المقــال أنهّ

25. Varvin, S. )2017(. Our Relations to Refugees: Between Compassion and Dehumanization. American Journal of Psychoanalysis, 77,359-377.

26. Law4Palestine. )2024, January 4th(. ”Database of Israeli Incitement to Genocide 4th January 2024 DECISION MAKERS.“. Law 4 Palestine. law-
4palestine.org/wp-content/uploads/2024/01/Database-of-Israeli-Incitement-to-Genocide-DECISION-MAKERS.pdf.

27. Cereijido, M. )2022(, Challenging Prejudice and Embracing Change. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 19, 257–259.

Clarke, S. & Garner, S. )2005(. Psychoanalysis, Identity, and Asylum. Psychoanalysis Culture and Society, 10, 197-206.

Karanath, S. )2023, October 9th(. Israeli Defense Minister Announces Siege On Gaza To Fight ‘Human Animals’. Huffington Post.

https://law4palestine.org/wp-content/uploads/2024/01/Database-of-Israeli-Incitement-to-Genocide-DECISION-MAKERS.pdf
https://law4palestine.org/wp-content/uploads/2024/01/Database-of-Israeli-Incitement-to-Genocide-DECISION-MAKERS.pdf
https://www.huffpost.com/entry/israel-defense-minister-human-animals-gaza-palestine_n_6524220ae4b09f4b8d412e0a
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لات بعدسة التحليل النفسيّ حول سياسة اللا-فعل والطريق المسدود في السياسة العالميّة "أتُراه حُلمًا أمَْ حقيقة؟": تأمُّ

يقَْــرن مفهــوم الأليف-الموحــش بيــن الألفــةِ المزعجــة وحــالاتٍ مــن القمــع والعنــف، وهــي الديناميكيّــة التــي 
تجعــل أفــرادًا معيَّنيــن يبَــدون وكأنهّــم معروفــون وغريبــون فــي الآن ذاتــه، وهــو الأمــر الــذي يمنــح مثــل هــذه 

الظــروف اســتمراريةّ لا تجــري مواجهتهــا.
تطــرح مناقَشــة أخاقيّــات الأمــم وفَنائهــا فحصًــا نقديًّــا للكيفيّــة التــي يمكــن للقلــق الوجــوديّ والخــوف مــن 
ــة لبقائهــا ولمصالحهــا بطــرق تتعــارض، فــي كثيــر مــن الأحيــان،  النســيان أن يدفــع الــدول إلــى مَنــح الأولويّ
يــؤدّي  أن  يْــن  الوطنيَّ الإرث والتأثيــر  الحفــاظ علــى  الســعي وراء  لهــذا  الضــرورات الأخاقيّــة. يمكــن  مــع 
إلــى ممارسَــات وسياســات تُسْــهم فــي الفظائــع وتطغــى علــى الواجــب الأخاقــيّ لحمايــة الحيــاة والكرامــة 

الإنســانيّة.
عــاوة علــى ذلــك، يســلطّ مفهــوم المرجــع الغائــب الضــوءَ علــى العمليّــات التــي يجــري مــن خالهــا محــو أو 
إخفــاء الســردياّت وإنســانيّة مجموعــات معيّنــة، وخاصّــة الفلســطينيّين فــي قِطــاع غــزةّ. فمــن خــال جعــل 
ــة، ويجــري تهميــش تجاربهــم، وهــو مــا  هــؤلاء الأفــراد "غائبيــن" عــن الخطــاب، تصبــح معاناتهــم غيــر مرئيّ

يســهّل اســتمرار العنــف والقمــع دون ردّ فعــل غاضــب أو تدخُّــل دولــيّ ذي أهمّيّــة تُذْكَــر.
يّــات التحليليّــة النفســيّة لــم تقــدِّم لنــا حتّــى الآن إجابــة قاطعــة عــن الســؤال المقلِــق: "كيــف  بيَْــدَ أنّ النظر
يمكــن الســماح بحــدوث أمــر كهــذا"؟ وعلــى الرغــم مــن ذلــك، معاينــة التفاعــل بيــن هــذه المفاهيــم تســلطّ 
ــدة التــي تقــف مــن وراء فشــل المجتمــع  الضــوء علــى الآليّــات النفســيّة والاجتماعيّة-السياســيّة المعقَّ
الدولــيّ فــي معالجــة الإبــادة الجماعيّــة فــي قِطــاع غــزةّ علــى نحــوٍ فعّــال. عــاوة علــى هــذا، يمكننــا أن ندّعــي 
أنّ العاقــات الدوليّــة غالبًــا مــا تكــون مدفوعــة بالســعي إلــى تحقيــق مزايــا إســتراتيجيّة وإظهــار القــوّة 
العســكريةّ أو تلــك الاقتصاديّــة. يشــكلّ هــذا الواقــع تحدّيًــا لجهــود التحليــل النفســيّ الراميــة إلــى الكشــف 
عــن العيــوب الأخاقيّــة الكامنــة وراء التقاعــس العالمــيّ، لأنهّــا قــد تتجاهــل مــدى تأثيــر مبــدأ "القــوّة تصنــع 
الحــقّ" علــى ســلوك الــدول علــى الســاحة الدوليّــة. فمــن الممكــن أن نقــول إنّ إســرائيل والولايــات المتّحــدة 

تتصرفّــان علــى هــذا النحــو لمجــردّ أنهّمــا قادرتــان علــى ذلــك. 
يتطلـّـب الســؤال "أتــراه حُلمًــا أمَْ حقيقــة؟" إعــادةَ تقييــم عميقــة للإطــار الأخاقــيّ الجماعــيّ، ويحثّنــا علــى 
مواجهــة الحقائــق غيــر المريحــة المتمثّلــة فــي تقاعســنا ولافعلنــا ولامبالاتنــا؛ إذ فقــط مــن خــال مثــل هــذا 
ــل الذاتــيّ والاســتعداد لتحــدّي الاوعــي المعيــاريّ، ومواجهــة ديناميكيّــات الأليف-الموحــش النازعــة  التأمُّ
للصفــة الإنســانيّة، والاعتــراف بالأخــاق والوعــي الذاتــيّ بالمــوت فــي تفاعاتنــا العالميّــة، يمكننــا أن نأمــل فــي 
ــا علــى حقــوق الإنســان  منــع اســتمراريةّ مثــل هــذه الأهــوال، والعمــل صــوب مســتقبَل يحافَــظ فيــه فعليًّ

وكرامتــه بالنظــر إلــى البشــريةّ جمعــاء.
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